
يــز نفوذهــا عــن كيــف اســتطاعت إيــران تعز
يق اتباع السياسة المزدوجة؟ طر

, كتوبر كتبه توماس إردبرينك |  أ

يــز نفوذهــا ق وأن حــذر المعــارضون مــن الاتفــاق النــووي، فإنــه يبــدو أن طهــران تحــاول تعز
ِ
مثلمــا سَــب

الإقليمي في حين تعمل على مواجهة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ومع ذلك، ومثلما تعهد
كثر مـن خلال عقـد صـفقات مـع شركـات غربيـة، كـثر فـأ أنصـار الاتفـاق، يبـدو أن إيـران بصـدد الانفتـاح أ
وإقامــة روابــط “هاتفيــة” مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتحسين جــودة الإنترنــت والتخفيــف مــن

بعض القيود الاجتماعية التي تفرضها الحكومة على الشعب الإيراني.

وما قد يبدو لنا تناقضًا محيرًا هو في الواقع فكرة مدروسة جيدًا وسياسة ازدواجية يعتمدها المرشد
الأعلى آية الله علي خامنئي ودائرة القادة المحيطين به، فالجنرالات الإيرانيون يقودون حربًا برية في
يـا، في حين يقـدم الجيـش يـا، بينمـا يـدرب المسـتشارون الإيرانيـون قـوات الشيعـة في العـراق وسور سور
الإيــراني الــدعم للحــوثيين في اليمــن، كمــا أنــه بالإضافــة إلى فــرض عقوبــات علــى الوجــود العســكري
الأمريكي في المنطقة، لطالما انتقد آية الله خامنئي سياسات الولايات المتحدة، مؤكدًا أن موقف إيران

من “الشيطان الأكبر” لن يتغير، في المقابل، يتواصل وجود رؤوس الأموال والخبرة الغربية في إيران.

من جهة أخرى، عندما يواجه الرئيس حسن روحاني هجمات من المتشددين، فإن آية الله خامنئي
عادة ما يسانده، على الأقل بطريقة سرية، وفي هذا السياق، قال سعيد ليلاز، وهو خبير اقتصادي
ومحلل سياسي مقرب من حكومة روحاني إن “ذلك يعد جزءًا من سياسة جديدة ليس فقط لإظهار
قوتنا، وإنما أيضًا للوصول إلى الغرب، فالهدف هو تعزيز قوة بلدنا وتوسيع نفوذنا، هل يعد ذلك
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تناقضًا؟ نحن نفعل نفس ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود”.

يـا، يقاتـل ليـس هنـاك شـك في أن إيـران تمـارس نفـوذًا قويًـا في المنطقـة، ففـي ساحـات القتـال في سور
المســتشارون الإيرانيــون و”المتطوعــون” (الذيــن عــادة مــا يكونــوا مــن الأفغــان والميليشيــات الشيعيــة)
ية وذلك بغاية طرد قوات المعارضة من حلب، ويموتون جنبًا إلى جنب مع القوات الحكومية السور
أمــا بــالقرب مــن الموصــل، فــإن قــوات الحشــد الشعــبي، وهــو اســم آخــر للعــشرات مــن الميليشيــات
الشيعية، فلهم مستشارون آخرون عادة ما يكونوا على صلة بوحدة القوات الخاصة للحرس الثوري

الإيراني فيلق القدس.

ومـع الاضطرابـات الـتي تعيشها المنطقـة، قـد يكـون الـوقت غـير مناسـب للتقليـص مـن حجـم القيـود
ية مع الغرب وعلى الحريات الشخصية داخل إيران، ولكن يبدو أن المفروضة على التعاملات التجار
 هذا ما يحدث بالضبط، فالتغيير الأكثر وضوحًا يتمثّل في السياسة المتبعة، فبعد سيطرة دامت
ســنة، عــانى الفصــيل المتشــدد في إيــران مــن ســلسة مــن الهزائــم، وأصــبح الرئيــس الســابق محمــود
أحمدي نجاد رمزًا لأمة رفضت أي شكل من أشكال التسوية، فقد صرح في السابق قائلاً “إيران لن
تقبل أبدًا بأي تسوية بشأن برنامجها النووي”، لكن في سنة ، أي قبل سنة واحدة من انتهاء
فترة ولاية أحمدي نجاد، سمح أية الله خامنئي لممثليه بالتواصل مع الولايات المتحدة لمناقشة إمكانية

القبول بتسوية.

منـذ ذلـك الحين، فقـد المتشـددون عـدة معـارك سياسـية واجهـوا فيهـا التكنـوقراط والمعتـدلين الذيـن
كانوا قادرين على التواصل مع الغرب، كما أن المتشددين خسروا انتخابات سنة  التي فاز فيها
المعتــدل روحــاني، وبــدا واضحًــا في الآونــة الأخــيرة أن آيــة الله خــامنئي قــضى علــى أي احتمــال لعــودة

أحمدي نجاد، المحافظ الوحيد الذي لا زال يحظى بتأييد قوي.

لطالمـا عـارض المتشـددون، خلال المحادثـات النوويـة مـع الولايـات المتحـدة وقـوى عالميـة أخـرى، إمكانيـة
القبول بالتسوية، لكنهم سرعان ما خسروا هذا الرهان، كما عارض المتشددون الاستثمار الخارجي
يــارات الــتي يقــوم بهــا الأجــانب والحفلات الموســيقية والعــدد القليــل يــة اســتعمال الإنترنــت والز وحر
لأعوان شرطة الآداب، لكن المتشددين خسروا كل هذه القضايا وتم تجاهل مطالبهم إلى حد كبير،
ووفقًــا لمحللين، فــإن هــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة، فهــو ينبــع مــن قــرار آيــة الله خــامنئي للحــد مــن
ية وإنهاء العزلة التي أعاقت الاقتصاد وأحبطت الشباب الإيراني التفسير المتزمت للأيديولوجية الثور

الذي يطمح للعيش في دولة “طبيعية”.

إن آية الله خامنئي يبلغ من العمر  سنة وقد أصيب في الماضي بسرطان البروستاتا، إلا أنه لطالما
كان مصممًا، طيلة فترة بقائه في السلطة، على ضرورة إجراء التغييرات الضرورية في إيران، والتي من
شأنها إعادة ترتيب علاقاتها مع العالم، وهو ما تحدث عنه حميد رضا تراغي، المحلل الذي له علاقات
وثيقــة مــع المتشــددين، قــائلاً “بالنســبة لخــامنئي، ينبغــي أن نكــون مثــل الصين، ويجــب أن تكــون لنــا
علاقــات اقتصاديــة مــع الغــرب، لكــن مــن دون أن نتــأثر بهــم مــن الناحيــة السياســية”، وبالتــالي، تــم
التقليص من حجم القيود المفروضة على تأشيرات الدخول وسياسات الاستثمار الأجنبي، في المقابل،

يحاول الدبلوماسيون الإيرانيون نشر رسالة مفادها أن إيران هي آخر سوق غير مستغل في العالم.



وقال عالم الاقتصاد لايلاز: “نحن بحاجة إلى خبرة الغرب وإلى استثماراتهم أيضًا، الآن، وبعد أن رفعت
العقوبات، سنتواصل مع الغرب لكي نستفيد من أموالهم ومن خبرتهم، لكن، وبطبيعة الحال، نحن
ينيــه هــارون فقــد تحــدث عــن يــد ســياساتهم”، أمــا المــدير العــام لغرفــة التجــارة الألمانيــة الإيرانيــة ر لا نر
يـة الإسلاميـة، وأضـاف قـائلاً “علـى الحكومـة أن تتخـذ خطـوات كـبيرة مـن “حقبـة جديـدة” للجمهور

أجل تحسين مجال الأعمال”.

في الأشهـر الأخـيرة، أبـدى المواطنـون الإيرانيـون اسـتحسانهم لبعـض التغيـيرات، فـالإنترنت الـذي لطالمـا
أبقته السلطات بطيئة، أصبحت جودته أفضل مما كانت عليه، حيث أصبح من الممكن مشاهدة
مقاطع فيديو على الإنترنت، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنًا في السابق، كما أصبح للتلفزيون الحكومي
يــدًا مــن الأفلام الكوميديــة فضلاً عــن مســلسل “نيتفليكــس” الــذي قنــوات رقميــة جديــدة تبــث مز

يحمل اسم “هاوس أوف كاردز” في نسخته الفارسية.

كثر من عقد من الزمن، فقد طالب بفرض أما البرلمان الخالي من هيمنة المتشددين للمرة الأولى منذ أ
قيود على عقوبة الإعدام ومزيد تعزيز حرية الصحافة وإعادة تنصيب إحدى السياسيات المنتميات
إلى التيار الإصلاحي والتي تم عزلها بعد أن نشرت صورا دون حجاب. وفي هذا الصدد، صرحت نازنين
دانشــور، الرئيســة التنفيذيــة لموقــع التســوق “تخفيفــان”، “رغــم كــل شيء، لا زال هنــاك أمــل، وعلــى
كــثر مــن ذي الرغــم مــن أنــه علينــا أن ننتظــر النتــائج، إلا أن النــاس أصــبحوا متطلعين إلى المســتقبل أ

قبل”.

وفي نفــس الــوقت، لا زال آيــة الله خــامنئي يعمــل علــى طمأنــة أنصــاره المتشــددين أن رؤيتهــم لدولــة
ثيوقراطيــة إسلاميــة معارضــة للولايــات المتحــدة والغــرب لا زالــت موجــودة، وفي خطــاب لــه الأســبوع
الماضي، قال خامنئي إن “المشاكل بين إيران والولايات المتحدة لن تحل”، كما عادة ما يصدر آية الله
خــامنئي تحــذيرات متكــررة فيمــا يتعلــق بتنظيــم الدولــة الــذي يمثــل تهديــدًا لإيــران الشيعيــة، وقــال
يا بدل أن تقاتلهم في المدن خامنئي في هذا السياق إنه من الأفضل أن تقاتل إيران المسلحين في سور
الإيرانية الغربية مثل كرمنشاه وهمدان، الأمر الذي تحدث عنه الصحفي محمد حيدري قائلاً “يجب أن
تكون إيران قوية وذات تأثير قوي، انظر فقط إلى الخريطة وسترى موقعنا وحجمنا، ذلك كفيل بأن

يساعدك على الفهم”.

وقــد تكــون الحــروب وسائــل إلهــاء لاسترضــاء المتشــددين في وقــت تــم فيــه تجــاوز الخطــوط الحمــراء
الأيديولوجيـة وحـدوث صـفقات كـانت مسـتحيلة في السـابق، مثـل عمليـات شراء الطـائرات الأمريكيـة
والتي أصبحت تجرى بانتظام، وتجدر الإشارة إلى أن آية الله خامنئي غالبًا ما ينتقد الاتفاق النووي،
لكن المتشددين الأكثر تأثيرًا يدركون أنه كان طرفًا مهمًا في الاتفاق، كما أنه لم يحاول إيقاف المحادثات
بين شركة بوينغ والشركة الخطوط الجوية الإيرانية، على الرغم من أن أي صفقة بين هاتين الشركتين

تعني علاقات واسعة النطاق مع الولايات المتحدة.

ويقـول محللـون إن انفتـاح إيـران الجـزئي علـى الغـرب وتورطهـا في صراعـات الـشرق الأوسـط هـي كلهـا
سياسات تعود لآية الله خامنئي، وهو ما تحدث عنه المحلل السياسي المتشدد تراغي قائلاً “إن كل
السياسات الخارجية والداخلية هي أوامر المرشد الأعلى”، وأضاف أنه على الرغم من ذلك، لا يجب



على الغرب ألا يتوقعوا الكثير من التغييرات العميقة التي من شأنها أن تحدث في إيران.
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